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مقدمة
ثمة مراجعات بالغة الأهمية لتواريخ التخصّصات المُفْردة ضمن العلوم الاجتماعية من 
قبيل العلوم الاقتصادية والسياسية وعلم النفس وعلم الاجتماع في أوروبا والولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة (Backhouse and Fontaine, 2010). فـــي الــســيــاق الــغــربــي، تــعــيّــن الــمــعــالــجــات 
التاريخية لمختلف التخصصات العلمية الاجتماعية باراديغماتها وحدودها وتكشف الترابطات 
الــدقــيــقــة بــيــن مختلف الــحــقــول كــمــا تفحص آثــارهــا فــي الــســيــاســات والــمــمــارســة الاجتماعيين 

.(Backhouse and Fontaine, 2010)

ــــزال الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــجــامــعــات الــعــربــيــة مــثــل الــعــلــوم الــســيــاســيــة  بــالــمــقــابــل لا تــ
والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والاقتصادات والتاريخ وعلم النفس «تعاني ضعف الترابط 
المتفاعل على المستوى العربي، ومن نقص في الاهتمام بالذاكرة الجمعية العلمية العربية 
ومــن تناثر الجهود البحثية» (Bamyeh, 2015: 28). كما نلاحظ نــدرة السرديات التاريخية 
لتطور الأقسام الأكاديمية العلمية الاجتماعية في الوطن العربي وإن كانت المنطقة العربية 
 (Bagader, تلهم مستقبل الأهــلــي والــمــســتــورد مــن الفكر والــمــمــارســة فــي الــعــلــوم الاجتماعية

(Zayed, 1997; Hassan, 2009 ;1997 وكذا إنتاج معرفة ذات فائدة محلياً وكونياً.

تــخــصــيــصــاً، يتميز تــاريــخ عــلــم الــنــفــس الأكــاديــمــي وعــلــم الــنــفــس التطبيقي فــي المنطقة 
 (Prothro and عــيــون الـــســـود، ٢٠٠٠؛ ديــــاب، ١٩٦٥) الــعــربــيــة بالتبعثر والافــتــقــار إلـــى الــدقــة
 Melikian, 1955; King, 1984; Sabagh and Ghazalla; 1986; Soueif, 1991; Soueif and
(Ahmed, 2001; Ahmed, 2004; Ibrahim, 2014; Bamyeh, 2015 مَثَلُهُ كَمَثَل تواريخ علم 
النفس واختصاصات أخرى في الجامعات اللبنانية. مقارنة بأربعة علوم اجتماعية أخرى هي 
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العلوم السياسية وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والتاريخ، يتميز علم النفس كذلك بأنه «غير 
حاضر بما يكفي من الكثافة بحيث يوفر لمختصي الاختصاصات الأخــرى إمكانية انتظام 

.(Bamyeh, 2015: 65) الأُلْفَةِ مع مساهماته

يُعيّن نــزار عيــون السود مصرَ ولبنانَ على أنّهما مركزا علم النفس الأكاديميان المُهَيْمِنَان 
في الوطن العربي خــلال الــرّبــع الأخير من القرن التاسع عشر (عيون الــســود، ٢٠٠٠). لقد 
قــدّم في مقاله هــذا جـــرْداً دقيقاً إلــى حــدٍّ مّــا لتطور علم النفس في سورية والــعــراق ومصر 
ولبنان، انطلاقاً من البدايات المبكّرة وصولاً إلى آخر ١٩٩٩، مع إشارات إلى الاختصاص في 
أجزاء أخرى من المنطقة وبما شمل الجزائر، والأردن، والكويت، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، 

وقطر، والسعودية، والسودان، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، واليمن.

من ناحية أخرى، حدّد أحمد (Ahmed, 2004) وإبراهيم (Ibrahim, 2014) أثر الالتقاء 
بالعلوم النفسية والسلوكية الغربية بوصفه عامـلاً مُهمّاً في تشكيل علم النفس الأكاديمي في 
مصر. وفي سياق تأريخه علم النفس الأكاديمي في مصر، ربط إبراهيم بين بدايات علم 
النفس الأكاديمي والتطور المؤسسي الذي شهدته جامعة القاهرة (تأسست سنة ١٩٠٨ فكانت 
أقـــدم جامعة علمانية فــي الــوطــن الــعــربــي) حيث إن دروس علم النفس «كــانــت فــي البداية 
تُسْدى تحت مظلة الفلسفة، ولكن مع حلول ١٩٤٠ صار تدريس علم النفس مسؤولية علماءِ 
 (Ibrahim, «نفسٍ بما رقّــاه إلــى مستوى جديد من التنامي نحو الاستقلال الــتــامّ في مصر
(51 :2014. كانت دروس علم النفس تُسدى ضمن قسم الفلسفة في جامعة القاهرة، وضمن 
قــســم الــفــلــســفــة وعــلــم الاجـــتـــمـــاع فـــي جــامــعــة الإســـكـــنـــدريـــة، وضــمــن قــســم الــــدراســــات النفسية 
والسوسيولوجية في جامعة عين شمس، وذلك إلى حدود تأسيس أقسام منفصلة سنة ١٩٧٤ 
فــي كــل واحـــدة مــن مؤسسات التعليم العالي هــذه (ســويــف، ١٩٩١). على الــغِــرَار نفسه، يرى 
أحــمــد أن الــســنــوات ١٩٣٠ تمثل انــطــلاق علم النفس الأكــاديــمــي وعــلــم النفس التطبيقي في 
مصر بما تزامن مع عودة أول روّاد علم النفس المصريين محمّلين بالشهادات التي حصلوا 
عليها في إنكلترا وفرنسا (Ahmed, 2004). تأسّست المخابر العلم - نفسية ووُضعت برامج 
التخرج وما بعد التخرج وبما شمل تنويعة من المواضيع والمقاربات، لا فحسب، بل افتُتحت 
مصحات نفسيّة وكانت أولاها سنة ١٩٣٤. وننتهي بإبراهيم الذي قدّم جرداً تاريخياً مختصراً 
لتقسيم علم النفس في جامعة عين شمس (تأسست سنة ١٩٥٠) بوصفه جزءاً من الدراسات 
العلم - نفسية والسوسيولوجية مبرزاً أن «كل فروع علم النفس شهدت أعلى درجات نمائها 

.(Ibrahim, 2014: 51) «في ظل ذاك التقسيم حديث الوضع

تــبــدو الــمــراجــعــات الــتــاريــخــيــة لــســيــاقــات عــلــم الــنــفــس التطبيقية والــمــؤســســيــة فـــي لــبــنــان، 
وعلاقته باختصاصات أخــرى مــن العلوم الاجتماعية أقــل تــطــوراً مــن التي كانت فــي مصر 
فيما تقلّ المساهمات التي يمكن لهذه التخصصات تقديمها للمجتمع المحلي وعلى الأخص 
عقب ما يسمّى الربيع العربي أو الانتفاضات العربية (Kazarian, 2016a; 2016b). تتوافر 
تخصصات علم النفس وعــلــم الاجــتــمــاع والــعــلــوم السياسية مثـلاً على الكثير مما يمكن لها 
تقديمه فــي فهم مجتمعات تعيش الــنــزاعــات المدنية وفــي الــدفــع بــالــمــقــاربــات غير العنيفة 
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المستندة إلى الأسس العلمية الاجتماعية على طريق فض النزاعات والعدالة الانتقالية وكذا 
بناء ثقافات السلم.

فــي هــذا الــمــقــال، نــقــدّم وصــفــاً مختصراً لتاريخ علم النفس فــي الجامعة الأميركية في 
بيروت (المعهد البروتستانتي السوري سابقاً). إن الهدف من ذلك هو سدّ الفجوة الماثلة في 
رسم المسار التاريخي للعلوم الاجتماعية في المنطقة، وتفسير العوامل السياقية التي شكلت 
التخصّص العلمي الاجتماعي ضمن المؤسسة الأكاديمية في لبنان بغية تحديد التحديات 
التي تواجهها هويّة الاختصاص، وبما ييسر استقصاءات حول إنتاج المعرفة واستيعابها في 
سياق كوسموبوليتاني ومعولم مثل الــذي تشهده بــيــروت المدينة العاصمة. وسيساعد ذلك 
على الدفع بما يَسْتَوْجِبُه البحث التعاوني متفاعل الاختصاصات لا على التناسب مع ضرورة 
فــهــم كيفية اشــتــغــال الــمــجــتــمــع الــبــشــري ومــواجــهــة الــقــضــايــا الــبــيــئــيــة والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
 (Hanafi and والاجتماعية فحسب، بل وكذلك مع المساهمة في إنتاج المعرفة في المنطقة

.Arvanitis, 2016)

أولاً: الإطار العام: مشهد
علم النفس الأكاديمي في لبنان

بخلاف مصر، حيث احتضنتْ علمَ النفس جامعةُ القاهرة الوطنيةُ العلمانيةُ بــدايــةً ثم 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الخاصة التي تأسست سنة ١٩١٩، كانت بدايات علم النفس في 
لبنان في اثنين من الجامعات الأجنبية الخاصة هما المعهد البروتستانتي السوري ذو الأصل 
الأمريكي وجامعة القديس يوسف ذات الأصل الفرنسي. وفيما أسس المبشرون البروتستانت 
الأمــريــكــان بالمشرق المعهد البروتستانتي الــســوري (الـــذي أعــيــدت تسميته باسم «الجامعة 
الأميركية في بيروت» سنة ١٩٢٠) سنة ١٨٦٦، أسس المبشرون اليسوعيون (Jesuits) جامعة 
القديس يوسف سنة ١٨٧٥، رداً على نشأة المعهد البروتستانتي السوري - الجامعة الأميركية 
في بيروت كان لجامعة القديس يوسف على الأغلب رؤساء فرنسيون وجمهور مستهدف من 

الكاثوليك ذوي اللغة الفرنسية.

 (New York سنة ١٨٦٣، تم الاعتراف بالجامعة الأميركية من قِبَلِ التشريع في نيويورك
(Legislature وفتح أبــوابــه يــوم الاثنين الثالث من شهر كانون الأول/ديسمبر ١٨٦٦ بقسم 
أكاديمي ذي أربع سنوات (صار لاحقاً كلية الفنون والعلوم) وبمجموعة من ستة عشر طالباً، 
كلُّهم ذكور. سنةً واحدة بعد ذلك، تم تأسيس القسم الطبي، وفي سنة ١٨٧١ تم تأسيس معهد 

إعدادي وهو الذي أصبح لاحقاً المعهد الدولي.

بوصف الجامعة الأميركية مؤسسة خاصة للتعليم العالي يرأسها مجلس أمناء يقيم في 
نــيــويــورك، وبـــرؤســـاء أمــريــكــان، فــهــي تــحــوز الآن اعــتــراف الـــولايـــات الــمــتــحــدة، بهيئة تــدريــس 
أمريكية غالباً وهوية بروتستانتية ذات لغة إنكليزية. كانت العربية هي لغة التدريس في هذه 
المؤسسة الأمريكية الواقعة خارج الولايات المتحدة، وذلك حتّى سنة ١٨٨٢ حيث تمّ التحوّل 
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إلــى اللغة الإنكليزية فــي أثــر فصل إدويـــن ر. لــويــس (Edwin R. Lewis) لامــتــداحــه نظرية 
تــشــارلــز دارويــــن (Charles Darwin) الــتــطــوريــة فــي خــطــاب الــدعــوة الـــذي ألــقــاه سنة ١٨٨٢ 
(Penrose, 1941). سنة ١٩٢٠ تمت ترقية المعهد البروتستانتي السوري إلى مِصَفِّ الجامعة 
وإعـــادة تسميته الجامعة الأميركية بغية تأكيد المشهد العلمي والعلماني والليبرالي بوصفه 
«بيت الحكمة». حالياً، هي منارة للتربية الخاصة والمستقلة والمعتمدة على التعليم المختلط 
وغير المذهبي ذات الكلّيات الخمس (الــزراعــة والعلوم الغذائية، الفنون والعلوم، الهندسة 
 (American ًوالــمــعــمــار، الــعــلــوم الــصــحــيــة، والـــطـــب) وجــمــهــور مــن الــطــلاب بــعــدد ٨٤٣٨ فــــردا

.University of Beirut, 2015)

ثمة اختلافات بين مناهج علم النفس الأمريكي التعليمية ومناهجه التعليمية الفرنسية 
(الأوروبية). تتمثل الخاصية الأكثر تمييزاً بين علم النفس الأمريكي وعلم النفس الفرنسي 
في التالي: «بقدر ما يفوق البحثُ الأمريكي نظيرَه الأوروبـــي في الانتهاء بالوقوع تحت 
الرقابة (التجريبية) مع محدوديته النظرية، يغلُبُ على البحث الأوروبــي الجانبُ النظريّ، 
أكثر مما هو عليه حال البحث الأمريكي، مع ضعف التحكم في نهاياته». من منظور إيسنك 
(Eysenck, 2001: 352) تتمثّل العوامل التي تسهم في التمييز بين علم النفس الأمريكي 
وعلم النفس الأوروبــي، في «سببٍ رئيس هو أن السلوكية (Behaviorism) تركت أثــراً أكثر 
امـــتـــداداً زمــنــيــاً فــي عــلــم الــنــفــس الأمــريــكــي. تــؤكــد المنهجية الــســلــوكــيــة التجريبية فيما تمثل 
نقطة التركيز الرئيسة لديها على المحفّزات والاستجابات البادية للملاحظة. ويتمثل سبب 
آخــر للتمييز بين علمي النفس هــذيــن، بــأن علم النفس فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان الأوروبــيــة 
تـــطـــوّر انــطــلاقــاً مـــن الــفــلــســفــة وهـــو مـــا يــســاعــد عــلــى تــفــســيــر غــلــبــة الــنــظــري عــلــى عــلــم الــنــفــس 
 (Eysenck, «الأوروبــي وارتباطه بالعقلانية أكثر مما هو عليه الحال لدى نظيره الأمريكي

.2001: 352)

فــي ســنــة ١٩٦٠، اعــتــمــدت جــامــعــة بــيــروت الــعــربــيــة الــخــاصــة الــتــابــعــة لجامعة الإســكــنــدريــة 
(مــصــر) الــعــربــيــة لــغــة لــلــتــدريــس وكـــان أغــلــب أعــضــائــهــا مــن هيئة الــتــدريــس الــــزوار الآتــيــن من 
جامعة الإسكندرية، وبدأت تنافس مؤسسات التعليم العالي الأمريكية والفرنسية. وتم تأسيس 
قسم علم النفس في جامعة بيروت العربية سنة ١٩٩٨ ليُسدي تعليماً يفضي إلى الإجازة وما 

بعدها في علم النفس العام وعلم النفس السريري وعلم نفس التربية.

فضـلاً عن الجامعات ذات المرجعيات الأمريكية والفرنسية والعربية، يجد علم النفس 
لــه جـــذوراً فــي جامعات مذهبية مثل جامعة هايكازيان وجامعة السيدة (الــلــويــزة) وجامعة 
البلمند (Waterbury, 2008) والجامعة اللبنانية وهي عمومية. تأسست الجامعة اللبنانية في 
بــيــروت سنة ١٩٦٠ مستخدمة اللغة الفرنسية فــي الــتــدريــس لتمنح شــهــادات تــخــرُّج (الإجـــازة 
وهــي تعادل البكالوريوس) ومــا بعد التخرج (شــهــادة الــدراســات العليا المتخصصة المعادلة 
للماجستير وشــهــادة الــدكــتــوراه) في علم النفس وكــذا في تخصصات علم النفس السريري، 
علم النفس التربوي، وعلم النفس المدرسي. وافتتحت الجامعة اللبنانية مقارّ جامعية في 
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العديد من مناطق لبنان وأضافت العربية لغة للتدريس بما سمح للطلبة بأن يختاروا اللغة 
التي به يتلقون دروسهم.

من نافلة القول إن تنوع أقسام علم النفس وبرامجه وشهاداته أثــار المصاعب لا في 
ما يتعلق بجودة التعليم العالي فحسب، بل في ما يتصل بالمعادلة بين المناهج التدريسية 
فــي مستويي التخرج ومــا بعده وكــذا فــي مــا لــه علاقة بالتعاون المحدود فــي مــا بين الأطــر 

الأكاديمية.

ثانياً: علم النفس الأكاديمي في الجامعة الأميركية:
منهجية رسم المسار التاريخي

 تم استخدام البحث الأرشيفي بغية إعادة بناء تاريخ علم النفس الأكاديمي في الجامعة 
الأمــيــركــيــة (Kazarian, 2016a, 2016b). وقــــد اشــتــمــل الــبــحــث عــلــى اســـتـــخـــراج الــمــعــطــيــات 
 «Special وفــي «Jafet Library Archive» التاريخية من المصادر الأولــيــة المحفوظة في
 (Penrose, 1941) ومن المصادر الثانوية مثل التي لدى بينروز Collections Department»

.(Munro, 1977) ومونرو (Dodge, 1958) ودودج

أفــرزت مراجعة مسار علم النفس الأكــاديــمــي التاريخي ذاك مــراحــل خمس: الفلسفة 
الأخلاقية والعقلية، علم النفس «الجديد»، قسم علم النفس، برنامج علم النفس، وقسم علم 
الــنــفــس. خــلال مرحلة الفلسفة الأخــلاقــيــة والعقلية (١٨٧٠ - ١٨٩٦) كــانــت الـــدروس تُسدى 
 (Catalogue بوصفها جـــزءاً مــن الفلسفة، والإيــتــيــقــا والألــوهــيــة لــمــا يــقــارب الــعــقــود الــثــلاثــة
(of the Syrian Protestant College, 1871. وتــمّ نشر أوّل كــتــاب مــدرســي حــول الفلسفة 
١٨٧٤). وبما  العقلية بالعربية تحت عنوان الدروس الأولية في الفلسفة العقلية (بليس، 
يعادل الكتب المدرسية التقديمية الحديثة، قدم هذا الكتاب علماً ميتافيزيقياً استبطانياً 
(Introspection-informed Metaphysical Psychology)، شمل مواضيع من قبيل المادة 
والــعــقــل، الـــحـــواس الــخــمــس، الـــذاكـــرة والــنــســيــان، الانـــفـــعـــالات، الانـــتـــبـــاه، الـــحـــدس، والإرادة 

والرغبة.

خـــلال مــرحــلــة عــلــم الــنــفــس «الــجــديــد» (١٨٩٦ - ١٩٥٠) ظــهــر درس بــعــنــوان «عــلــم النفس» 
 Elements of لأول مــرة سنة ١٨٩٧، وأدرجـــت كتب مدرسية ذات وجهة إمبيريقية مــن قبيل
Psychology (1893) لكاتبه جايمس م. بلدوين (James M. Baldwin)، كما تتابعت دروس 
علم النفس الجديد من قبيل علم النفس الاجتماعي، وعلم نفس الطفل، وعلم نفس التربية 

وكانت تدرّس تحت مظلات الفلسفة وعلم الاجتماع والتربية.

خـــلال مــرحــلــة قــســم عــلــم الــنــفــس (١٩٥١ - ١٩٧٥) تــم تــأســيــس قــســم لــعــلــم الــنــفــس مستقل 
بذاته فيه تسدى دروس تفضي إلى شهادتي البكالوريوس والماجستير. كما تمّ، سنة ١٩٦٤، 
تأسيس مركز للبحث السلوكي مجهز بفضاء مخبري بحيث وفّر إمكان البحث التجريبي على 
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الإنسان وعلى الحيوان بالتوازي مع قسم للخدمة الاستشارية لكل طلاب الجامعة الأميركية. 
وفضـلاً عــن ذلـــك، استقبل قسم علم النفس عـــدداً مــن الأســاتــذة الــزائــريــن المرموقين بمن 
فـــي ذلـــك عــالــم الــنــفــس الاجــتــمــاعــي هــوبــيــرت بــونــر (Hubert Bonner) وعـــالـــم نــفــس النمو 
وايــن دينيس (Wayne Dennis). مــارس أعــضــاء هيئة التدريس الــزائــرون الــقــدوة، والتأطير 
روا بعث برامج البحث التعاونية. وأخيراً تم إطــلاق برنامج بحثي في تشكيلة  والتجديد ويسَّ
 (Prothro and Melikian, (Stereotypes) ــطَــة متنوعة مــن الــمــجــالات منها الــقــوالــب الــمُــنَــمَّ
 (Melikian, 1956, 1959; Prothro and Melikian, 1953) (1955b والشخصية التسلطية 
 (Projective Tests) والروائز الإسقاطية (Davis and Keehn, 1959) والسلوك الاستهلاكي
 (Dalrymple-Alford والتعلم ثنائي اللغة (Melikian, 1964; Melikian and Wahab, 1969)
الــتــربــويــة  والــمــمــارســات   and Aamiry, 1970; Saegert, Kazarian, and Young, 1973)
 (Melikian and Diab, 1969) ومجموعات الانتساب (Prothro, 1961) الموجّهة نحو الطفل
واستهلاك الماريجوانا (Nassar, Melikian, and Der Karapetian, 1973) وتحول النماذج 

.(Prothro and Diab, 1974) الأسرية

خلال مرحلة برنامج علم النفس (١٩٧٦ - ٢٠١٠)، تم دمج علوم النفس والأنثروبولوجيا 
والاتصال وعلم الاجتماع تحت المظلة الأكاديمية الجامعة لقسم العلوم الاجتماعية والسلوكية 
لغايات اقتصادية ولتحقيق التعاون ما بين الاختصاصات. فضـلاً عن ذلك، تم إلحاق مركز 
الــدراســات السلوكية بعلم الاجــتــمــاع، وفــي لحظة مــا تــم إيــقــاف برنامج خريجي علم النفس 
بسبب الافــتــقــار إلــى مــدرِّســيــن فــي الاخــتــصــاص (Munro, 1977). وفــي سنة ١٩٩٧، انطلقت 
جــهــودٌ هــدفــت إلــى إعـــادة إحــيــاء بــرامــج أكاديمية وذلـــك بــانــتــداب مــدرســيــن وعـــرض شــهــادات 
بكالوريوس وماجستير في علم النفس متوائمة مع تلك التي كانت تمنح في أمريكا الشمالية 
 (Annual Report of the Faculty of Arts and Sciences, 2003-2004: 231; Kazarian,

.2002)

خلال مرحلة قسم علم النفس (٢٠١١ - ...) تم بعث وحــدة أكاديمية متخصصة مستقلة 
بذاتها ذات هيئة تدريس متكونة من سبعة أساتذة علم نفس متفرغين. وفضـلاً عن تأمين 
شــهــادات تخرّج (رئيسية وثانوية) ومــا بعد التخرج (ماجستير) في علم النفس الــعــام، أدرج 
قسم علم الاجتماع المكون حديثاً برنامج ماجستير فريد من نوعه محلياً وإقليمياً في علم 
الــنــفــس الــســريــري، ســنــة ٢٠١٣، وذلـــك مــن أجـــل تــأمــيــن الــتــدريــب الأكــاديــمــي والــمــهــنــي لفائدة 
الطلبة فــي مــجــالات المعرفتيْن العلمية والعملية فــي علم النفس الــســريــري. تــم إســنــاد قسم 
 (Dietrich, علم النفس ببرنامج بحثي يشتمل على تشكيلة متنوعة من المواضيع مثل الإبداع
 (Harb, 2016; Zaal والهويات ودينامية المجموعات (Kazarian, 2013) 2015 والدعابة)
ــد (Daou, 2014) والإدمــــاج الحسي والإحــســاس  (2015 ,[.et al] واضــطــرابــات مــرض الــتــوحُّ
بالقدرة على الفعل (Slobodenyuk, 2015) والعلاج النفسي (El-Jamil, 2015)، وتوتر ما بعد 
 (Kazarian والتعسف المدرسي ،(Hijazi, Keith, and O’Brien, 2015) الصدمات والنمو
(and Ammar, 2013، والعنف الأســري (Kazarian, 2015)، وأساليب التربية لدى الوالدِين 

.(Saleh and Kazarian, 2015)
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ثالثاً: علم النفس الأكاديمي:
هوية أكاديمية وتطبيقية

يكشف التاريخ الفكري لعلم النفس في الجامعة الأميركية وما قبلها القضايا والصراعات 
التي تواجه التخصص، وعلى الأخص في المجالين الأكاديمي والعمومي. كان علم النفس في 
الوطن العربي وفي مناطق أخرى من القرية الكونية مقروناً إلى الفلسفة والميتافيزيقيات 
والــروحــانــيــات أكــثــر مما كــان مــقــرونــاً إلــى الــعــلــم. ومــع تأسيس وونـــت (Wundt) لأول مختبر 
«للسبر الاستبطاني التجريبي» في لايبزيغ (Leipzig) بألمانيا سنة ١٨٧٩، تحوّل علم النفس 
من فلسفة أخلاقية وعقلية ذات استناد استبطاني إلى اتجاه تعريف نفسه على أنه علم ذو 

أساس إمبيريقي مجاله الأكاديميا.

على أن هوية علم النفس الأكاديمي كانت على امــتــداد الحرب العالمية الثانية جــزءاً 
ــإفــــراده أم بــعــدّه  مـــن تــشــكــيــلــة مــتــنــوعــة مـــن الاخـــتـــصـــاصـــات الأكـــاديـــمـــيـــة، ســـــواءٌ أَكـــــان ذلــــك بــ
ضمن مجموعة منها. ولذلك تمّ إدراج علم النفس في الجامعة الأميركية ضمن أقسام أو 
تحت مظلة دراســــات مــن قبيل الفلسفة والــديــن وعــلــم الاجــتــمــاع والــتــربــيــة. أسهمت أوضــاع 
عــلــم الــنــفــس تــحــت هـــذه «الــمــظــلات» الأكــاديــمــيــة فــي الــمــؤســســات الــمــعــنــيــة فــي طــمــس هــويــة 
الاختصاص وقلصت بطريقة أو بأخرى من مكانته ونموه. كانت بداية السنوات الخمسين 
هــي الــتــي شــهــدت بــعــث الــبــنــى التحتية الــضــروريــة، أي شــهــادة منفصلة، الــتــي تضمن وجــود 
قسم أكاديمي يضفي الشرعية على علم النفس بوصفه اختصاصاً مستقـلاً. لم يكن وضع 
علم النفس المستقل بذاته في الخمسينيات سردية شاملة لكل الوطن العربي؛ فلقد ظلت 
أقـــســـام عــلــم الــنــفــس فـــي مــصــر أجــــزاء مـــن كــلــيــات الــفــنــون وكـــانـــت بــوصــفــهــا ذاك تــوضــع في 
منطقة وسط «بين الدراسات الأدبية والاختصاصات العلمية» لا على أنها كيانات منفصلة 

.(Mohamed, 2012)

كان استقلال علم النفس بذاته في الجامعة الأميركية سنة ١٩٥١ تطوراً ذا بال من منظور 
هوية الاختصاص ضمن الأكاديميا وفي نظر العموم. والواقع أن مرحلة قسم علم النفس من 
١٩٥١ إلى ١٩٧٥ كانت العصر الذهبي لعلم النفس الأكاديمي في المنطقة من خلال إدراجه 
برنامجاً بحثياً منتجاً، وإطــلاق استشارة الصحة العقلية لفائدة الشباب الجامعي، وتوفيره 
مــمــارســة عــلاجــيــة لــفــائــدة الــجــمــاعــات فـــي الــجــهــة (مــثــل تــقــديــر الـــقـــدرات الــذهــنــيــة لــلأطــفــال) 

واجتذابه عدداً من الأكاديميين المرموقين من مختلف أرجاء العالم إلى لبنان.

لقد كان من آثار تقدم الاستشارات النفسية والممارسة العلاجية أن أجّجت التوتر بين 
علم النفس الأكاديمي وعلم النفس التطبيقي وكــذا التقابل بين الانشغال بالتطبيق العملي 
لعلم النفس على المجتمع من جهة والاهتمام بتطوير النظرية من جهة ثانية. بل إنّ الضغط 
صار أكثر وضوحاً مع تنامي الاهتمام بالخدمات المهنية على أثر الحرب الأهلية اللبنانية 

المديدة (١٩٧٥ - ١٩٩٠).
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وعلى الرغم من أن أصول اختصاص علم النفس كما تم وصفها أعلاه كانت أكثر شدة 
في ارتباطها بعلم النفس الأكاديمي من ارتباطها بعلم النفس التطبيقي، فإن الوطن العربي 
كما في مناطق أخرى من القرية الكونية أشركوا علماء النفس على أنهم مهنيون تطبيقيون 
أكثر مما هــم علماء أكــاديــمــيــون. ومما يكتسي دلالــة أبلغ فــي المنطقة، أن ليس فــي مزاولة 
علم النفس إلا القليل مــن التشابه مــع البرنامج «التجريبي» فــي علم النفس الـــذي تعرضه 
أقــســام علم النفس القائمة بذاتها فــي الــمــواقــع الأكــاديــمــيــة. لا تهيئ شــهــادات البكالوريوس 
والماجستير الخريجين لــمــزاولــة علم النفس، لا مهنياً ولا إيتيقياً بحيث لا يــوقــعــون الضرر 
بمتقبلي خــدمــاتــهــم. لــيــس يــنــدرج فــي بــرامــج الــبــكــالــوريــوس والــمــاجــســتــيــر عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
ــــالات تــدريــبــيــة داخــلــيــة عــلــى أنــهــا جـــزء مــن تــدريــبــهــم الأكــاديــمــي. ذلــك  تــدريــبــات عملية ولا زمـ
هــو السبب الحقيقي الــذي أوجــب إدراج برنامج الماجستير فــي علم النفس السريري سنة 
٢٠١٣ ليكون علامة مميزة يؤمل من ورائها أن يُــحْــرَزَ تطويرٌ مستقبلي بحيث يصير برنامج 

ماجستير - دكتورا شامـلاً التدريبين العملي والداخلي المناسبين.

عــلــى أن إدراج شــهــادات الماجستير والــدكــتــوراه فــي عــلــم الــنــفــس الــســريــري غــيــر كــافِ 
لمزاولة للمهنة محترفة وإيتيقية. ترخيص الدولة مطلوب هو أيضاً حتى يتم تأمين الكفاءة 
الــمــهــنــيــة الــدنــيــا، لا فــحــســب بــل وكــذلــك حــمــايــة متلقي الــخــدمــة الــعــلــم - نفسية مــن الإضـــرار 
بهم. تكون البلدان التي تفتقر إلى هيئات مانحة للتراخيص في مجال علم النفس عرضة 
لـــلإضـــرار بــمــواطــنــيــهــا بــفــعــل الـــدّعـــم غــيــر الــمــتــحــوط ضــد الاســتــخــدام غــيــر الــنــظــامــي لــلألــقــاب 
والتسميات المهنية مــن قبيل عالم نفس، وعــالــم نفس معالج، وكــذا بفعل سماحها بتأمين 
خدمات علم - نفسية يمكن أن تكون خطيرة على حياة الأفــراد وسلامتهم وحياة الجماعة 

وسلامتها.

على من ينوي مزاولة علم النفس في الــولايــات المتحدة وكندا أن يقدم طلباً للحصول 
عــلــى تــرخــيــص عـــام مــن هــيــئــة تــرخــيــص مــعــتــرف بــهــا مــن الـــدولـــة (اتـــحـــاد هــيــئــات عــلــم النفس 
(Association of State and Provincial Psychology Boards; www. الولائية والقومية

(asppb.org. وعـــادة مــا تطلب هيئات الترخيص على مستوى الــدولــة (المستوى الفدرالي) 
 (American شهادة دنيا في علم النفس من جامعة تعترف بها الجمعية الأمريكية لعلم النفس
(Psychological Association فضلاً عن تركيم ما بين ١٥٠٠ إلى ٦٠٠٠ ساعة من التدرب 
الخاضع لــلإشــراف والحصول على مــعــدّل أدنــى فــي «الامــتــحــان المهني لمزاولة علم النفس 
(Examination for Professional Practice in Psychology -EPPP) وهــو اختبار يتكون 
من ٢٢٥ ســؤالاً ذا إجابات متعددة الاختيارات في مجالات أســاس في علم النفس من قبيل 

التقدير والتشخيص وقواعد السلوك الاجتماعية والبيولوجية.

في لبنان، لمهن الطب والتمريض نقاباتها أو هيئاتها التعديلية الخاصة. على الغِرار 
ذاته تم تأسيس نقابة للمعالجين والمحللين النفسيين في البلاد سنة ٢٠٠٨ من أجل ضمان 
«الاعــتــراف الوطني والــدولــي، والحقوق والــواجــبــات، والإشـــراف المستمر والــصــلات المهنية 
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وتــقــاســم الــمــســؤولــيــات (١). وتــشــمــل «الــمــنــاهــج الــمــقــبــولــة» حــســب الــتــشــريــع الــــذي وضــعــتــه نقابة 
 (Transactional المعالجين والمحللين النفسيين التحليل البيوحيوي، والتحليل المعاملاتي
والمعالجة   ،(Rebirth) الاستنساخي  والبعث   ،(Gestalt) الجشتلطية  والمعالجة   ،Analysis)
باستخدام التنويم المغناطيسي. ومن الجدير بالتنويه أن الأساس العلمي لعدد من «المناهج 
المقبولة» مثل البعث الاستنساخي قابلة للمساءلة على أساس القواعد العلمية. ما هو جدير 
بالتنويه ثانياً أنه، وفيما تعرف الأغلبية العظمى من المئة وخمسة عشر (١١٥) عضواً مسجلين 
(فـــي حـــدود ٢٠١٦/٥/٢٩) أنفسهم عــلــى أنــهــم «مــعــالــجــون نــفــســيــون» (بالتسميتين الإنكليزية 
(Psychotherapist) والفرنسية (Psychotherapeute)، تم تسجيل حالة استثنائية لواحد من 
الأعضاء المسجلين يعرّف نفسه على أنه «عالم نفس سريري ومعالج نفسي تحليلي» (٢). وبما 
أن الهوية الأكاديمية والترخيص مترابطان، فإن لانظامية تسجيل «عالم النفس السريري» 
هذا تنسف إمكان تنظيم اختصاص علم النفس ضمن سياسات الدولة وإجراءاتها وتسام في 

إيجاد خلط في الفهم العام.

يفتقر عــلــم الــنــفــس فــي لــبــنــان راهــنــاً إلـــى نــقــابــة خــاصــة مــعــتــرف بــهــا حــكــومــيــاً، بــمــا يُــعــدم 
إمــكــان تنظيم اســتــخــدام لقب عالم النفس أو التسميات التخصصية مــن قبيل علم النفس 
الـــســـريـــري. بـــخـــلاف ذلـــــك، أصـــــدرت الإمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة مــتــطــلــبــات الــحــصــول على 
ترخيص الــدولــة لمزاولة علم النفس تحت مظلة «سلطات التعديل الصحية في الإمـــارات» 
(United Arab Emirates, 2004). وفضـلاً عن أدنى من سنتين من التجربة ما بعد التخرج 
في المجال المعني، تتمثل متطلبات الترخيص لـ «إخصائي في علم النفس» في الإمــارات 
فــي الحصول على بــكــالــوريــوس فــي علم النفس وكــذا شــهــادة مــا بعد تــخــرج مثل الــدكــتــوراه، 
دكتوراه في علم النفس، دكتوراه في التربية، ودكتوراه في علم النفس السريري من كلية 
علم نفس (أو كلية تربية مع تركيز خــاص على علم النفس) معترف بها، أو الحصول على 
بكالوريوس في علم النفس مع شهادة تختم دراســةً متفرغة في مساق ما بعد التخرج من 
مستوى الماجستير مثل ماجستير العلوم وماجستير الفنون وماجستير الفلسفة تتوّج أدنى 
من الدراسة يساوي سنتين في كلية علم نفس أو كلية تربية مع التركيز على علم النفس، 
علماً بأن شهادة البكالوريوس ذات امتداد أدنى لا يقل عن أربع (٤) سنوات. أما المتطلبات 
الــخــاصــة بــالإخــصّــائــي النفسي - الــحــركــي فهي بــكــالــوريــوس فــنــون أو بــكــالــوريــوس عــلــوم في 
العلوم النفسية الحركية مع خبرة دنيا بسنتين ما بعد التخرج وفي حقل ذي صلة. وأخيراً، 
تتمثل متطلبات الإخصائي النفسي الحركي المساعد (خــاصــة بمواطني الإمـــارات حصراً) 
في بكالوريوس الفنون أو بكالوريوس علوم مسلمة من هيئةِ تدريسٍ تعمل ضمن قسمٍ أو 

كلية ذات تركيز على علم النفس.

<http://www.syndicatpsy.org/index.php/en/media-1/news-events/item/8-psychotherapy-profession- (١)
and-ethics>.

<http://www.syndicatpsy.org/index.php/en/media-1/news-events/item/8-psychotherapy>.  (٢)
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رابعاً: علم النفس الأكاديمي:
علم متفاعل الاختصاصات المتداخلة

عندما يكون اختصاصاً قائماً بــذاتــه ضمن العلوم الاجتماعية وذا دعــامــة قانونية على 
صيغة ترخيص المزاولة الذي تسلمه الدولة؛ يصير لعلم النفس مزية التمتع بهوية أكاديمية 
ومهنية. ولكن وبالتوازي مع ذلك، تتوفر له إمكانية وضع حدود ذات أساس متخصص تحدّ 
من التعاضد بين الحقول الفرعية داخــل الاختصاص وكــذا بين التخصصات الواقعة خارج 
هــذه الحقول. قد تمكّن حيازة هوية مهنية من تنظيم للتخصص على أســاس وضــع قانوني 
ــره الــدولــة ولكنها مــن نــاحــيــة أخـــرى تقلص مــن الــتــعــاون مــع التخصصات الأخــــرى وكــذا  تــيــسِّ
مــن الــتــآزر المتعاضد بين حقول علم النفس الفرعية (Jaffe, 2009). ولئن كــان بعث قسم 
العلوم الاجتماعية والسلوكية مَقُوداً بغايات اقتصادية فقد كان يرنو أيضاً إلى تعاون متفاعل 
بين الاختصاصات المتداخلة علماً وبحثاً وبما يشرك الإنسانيات (الأنثروبولوجيا) والعلوم 
الاجتماعية، وفي الصدارة منها علم النفس وعلم الاجتماع. على أن وضع الأنثروبولوجيا وعلم 
النفس وعلم الاجتماع والاتصال الجماهيري تحت مظلة قسم العلوم الاجتماعية والسلوكية 
عــلــى امـــتـــداد عــقــود أربـــعـــة (١٩٧٦ - ٢٠١٠) لـــم يــــؤد، ولــلــمــفــارقــة، إلـــى تــفــاعــل الاخــتــصــاصــات 

المتداخلة لا علماً ولا بحثاً.

ولــئــن كــانــت الــعــوامــل السياقية قـــادرة على تفسير هــذه النتيجة السلبية فــي حــالــة قسم 
العلوم الاجتماعية والسلوكية فليس لاستقلال علم النفس بذاته أن يجعل الاختصاص يتخلى 
عــن التعلق بــمَــثَــل تفاعل الاخــتــصــاصــات المتداخلة على المستويين العلمي والبحثي. «على 
خــلاف اختصاصات علمية أخـــرى، علم النفس علم متفاعل الاختصاصات المتداخلة حقاً» 
(Harold, 2013). إن هــذا الطيف مــن التخصصات الفرعية المكونة لعلم النفس لــذو نفع 
بالنسبة إلـــى الــتــســاؤل الــعــلــمــي مــتــفــاعــل الاخــتــصــاصــات مــن حــيــث تــوفــيــر كــل واحــــد مــن هــذه 
التخصصات الفرعية خصوصيةً متفردة لــدى وضــع التساؤل العلمي الأولــي فضـلاً عن فتح 
الباب لإمكان إقامة صلات تــآزر عابرة للمجالات داخــل علم النفس وكــذا للتخصصات التي 
تقع خارج الحدود الأساس للاختصاص مثل الطب والقانون والأنثروبولوجيا والعلوم الجينية 
والعمل الاجتماعي (Harold, 2013). وأخيراً يتعزز نَسَب علم النفس بمجالات العلم الأخرى 
من خــلال أنــه «وفيما يمكن إقامة صــلات بينه وبين اختصاصات أخــرى، تظل لعلم النفس 
بوصفه مجالاً متميزاً مرونة القدرة على تكييف الجديد من السبل والتأقلم مع ما تجيء له 
به من الإمكانات والتساؤلات والتطبيقات من دون الإضــرار بأساساته المنهجية والنظرية 

.(Harold, 2013) «المميزة

الــبــحــث مــتــفــاعــل الاخـــتـــصـــاصـــات الــمــتــداخــلــة «مـــنـــوال مـــن الــبــحــث فـــــردي أو ضــمــن فــرق 
يستدمج المعلومة والمعطيات والتقنيات والأدوات والمناظير والمفاهيم و - أو النظريات 
من اختصاصَين أو جسمَين من المعرفة المتخصصة أو أكثر بحيث يحقق تقدماً في الفهم 
الأســاس أو في فضّ إشكالات تقع حلولها خــارج نطاق الممارسة البحثية الخاصة بتخصص 
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واحد أو مجال واحد (National Academy of Sciences, 2004). وعلى سبيل المثال، نجح 
ــقَــة الــذي ينجزه معهد الــدراســات المتقدمة الكندي الــذي تأسس  برنامج المجتمعات الــمُــوَفَّ
سنة ١٩٨٢ فــي وضــع الــيــد على الأســبــاب العميقة للعلل الإنــســانــيــة، وفــي تطوير التكنولوجيا 
المستخدمة في تحسين جــودة الحياة وفي جسر الانقسام بين الأمــم الغنية والأمــم الفقيرة 
«جامعاً بين أكاديميين مــن علم الاجــتــمــاع، والعلوم السياسية والفلسفة السياسية والتاريخ 
والاقــتــصــاديــات وعــلــوم نفس التنظيم والثقافة والاجــتــمــاع تــولــوا تقاسم مناظيرهم فابتدعوا 
أفهاماً جديدة للكيفية التي بها تتولى البنى المجتمعية تيسير ازدهــار مجتمع ما أو تثبيطه» 
(Canadian Institute for Advanced Research, [n. d.]). مِثْلاً بمِثْلٍ، يتمّ الجمع بين العديد 
من قادة العلوم الصحية على المستوى الوطني في كندا للنظر في أوضاع البحث الصحي 

.(Hall [et al.], 2006) متفاعل الاختصاصات المتداخلة في البلاد

على علم النفس بوصفه علماً اجتماعياً، أن يضطلع في المنطقة، بدور قيادي في البحث 
مــتــداخــل الاخــتــصــاصــات المتفاعلة لأســبــاب ثــلاثــة: أولــهــا، أن الــجــهــود الــفــرديــة للتخصصات 
الأكــاديــمــيــة فــي الإنــســانــيــات والــعــلــوم الاجتماعية أحــدثــت أثـــراً أقـــلّ مما عقد عليه الأمـــلُ في 
الأمراض البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجهها المنطقة على وجه العموم، 
والفقر والبطالة والإرهاب والتطرف والحرب الأهلية والتدخل الخارجي والطائفية والفساد 
 (American University of Beirut Graduate Catalogue, والتسلط على وجــه الخصوص
(Kymlicka and Pfostl, 2014 ;2015-2014. ثاني الأســبــاب يتمثل بــأن العلم يصير أكثر 
فأكثر متفاعل الاختصاصات على اعتبار أن العديد من المشاكل والتحديات البحثية الكبرى 
التي تواجه المجتمع، وعلى الأخــص في المنطقة العربية، لا تبدو متيسرة الإجابة من قِبَلِ 
ويتمثل   .(Johnson, 2012; Ayish and Breslow, 2014) النفس  علم  مثل  واحـــد  تخصص 
ثالث الأسباب في أنه يمكن لتفاعل الاختصاصات المتداخلة علمياً وبحثياً، والذي يجمع بين 
شركاء علميين محليين وجهويين، أن يسهم في إنتاج معرفة مناسبة ثقافياً  وفي التنسيق بين 

.(Hanafi and Arvanitis, 2015) ممارسات علمية ظلت إلى حد الآن متناثرة
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